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منالخوفضداخيراومعركتهم،دمشقفيالعسمكريةمنالفمامةتلك:مثلكذلكلاحظت.ابراهيميابلى

امامهم.يفرالذيالمستقبلفيه،غلرقاكانالذيالعذيدالصمتوهذا،عينيهفيالهم

القائد،رفاقمنسمعبمايفكرظل،الفجروحتىحينيرددهاكانواحدةعبارة.يصمتقلماكانالذيهو

.الوحيدةوبعبارتهبصمتهويفكر،القائدببسمةويفكرمرةواضاف(لمنستعىدهاانيجب":يصمتونكانوا

مفتوحتان،وعيناهرأسهتحتمشتبكتانويداهيفكرظلفينظرهزارعا،يطرقثم،"الثمنكانمهما":واحدة

امهصوتفسمع،لحظةذاتاغفىلقد،بلى.الظلامفىللابدالىيصمتانينويكأنه،قدميهبين،الارض

مإفانإذكرإولكنه.اليهايقومإناوارادؤ،ؤ،ق،نإ،دولافيلهإفيحولهمجتمعينظلوا،ساعاتثلاثطوال

حلقه.فيبغصةوشعر.وقريتهبيتهغادرقدكانايام.دمشتىمنعودشهبعداليهيسشمعونجاءوا.الماضية

قبل،لهلتقولفيهاتستوقفه.التيالاولىالمرةكانتولكمشكل.يخكسلمدائماسنإاهكان،هويتكلمانتلهفهموعلى

انهااوضحتثم"بنيياخائفةانني":البيتيغادرانالذيهذا،قالسمكلامااكثرهموكان،رافقوهالذينجميع

لنذاكانحنىوقد-كاهوعليهبل،نفسهاعلىخائفةتكنلمببسمة!كتفس!ا!ائدوكان.صحفياكانانهينسىلا

لتمدسإفتحكيرتعضنإضعتجتإمممهاثإتلكلتحإوإكتفيهاكإأرنماق،آليك.يتكلمونرفهـاقهكانبينمل،شفتيهعلىيرسإمإهاشاحبة

...الكلاممستودعابانفكر،صمتهموطال،صمتواوحيق

اغادرالتيالاولىالمرههي"اهذه.تتمتموانتننمعرهاعلى.السلاحمستودعاتتنفدكانتكما،نفدقدعندهم

الراهيماملحارتهاذكرتهلثم؟"اميلالاسيندلرفيها....ه
..".--يتزودوناينمنولكن.اللكلامقمندهبلمحمد،،ادنو

باناوصاهماقدابراهيماننهااواكدت،زهرةوأبنتهايكونوالملانهم،سيعملونانهممنواثقينكانوا؟للعمل

اليها،تحتاجمعونةكلللهلتقدماواندائماعليهاتتردداينصرفواانالقائدلهمقالوحين.اخرشيئايستطيعون

قليلة.ايامبعدتعودبان!وعدتهااننفسهفىلطهوقال،للسيراستعدادا،والنوم.للراحة

نابل؟تعودمنىالاناتدري...قليلنإايامبعدالمعركهإهإطالاتيةفالمعركة.يرتاجإولنيناملنمنهماحدا

حقا؟تعودكنتلاسترجاعشيءكلقبلمعركتهم،الاولىالحقيقية

اكإثركان.منهمقربةعلى،ابراهيمتنفرإوسمعمعركتهمولكنها،يدهمفيتسقاإعربيةقريةاول

هوالارهاقشدةفمن.سمعبماتأثراواعمق.تعبامنياللجنةرجحالنسجهلالتياللعربيةالخيانةضدكذلك



.ساعاتمنلاكثرالذخيرةتكمينالن-،أبوجههحذادانممااحبثقد.وجههالىونظر.ينام

ورويقه.نفسهيخدعاكانأنه!نواثقوهو،قالتحبهبانكتعترفلالاذاولكق.انفيونعومتهبقسوته

لىضسعفناالم!اطق!ناللقادمة(الجهادفرقاناعتقد-اياممنسذاحبهكنت،بل؟زهرةوجهبشبهلانهايضا

.رالذخيرةثم.بزهرةدقيقةوفكر.زهرةابىىانقبل.الدراسة

جوابه،تلنابراهيمنظرةجاءته،اخرىومرةلىعداوانها،ليهاجرالتفهكاوانليسمطهذاانرهم!مهفيقال

فعلكانكما،يغضلملكنهو.الاكاذيبءلىال!مامتيكفلمولكنه.عشرةالش،مم!مةتتجاوزلم!حسابكل

احسرمبله!قيوقالوجههفيحدقبل،الهظراتتلكازاءفي،بهايفكرانزفمسهمنواستاء،بهاالتفكيرعنفورا

الشحديفيها.بعداراهالأقد،يدريمنو)كن.بالذاتادلحظاتتلك

العركة؟عننتخلفانابراهيسمياتريدناوهل-خجلاتحهركانتانهاوذكر.العاذيراختلاقفيبارعانك

:ينتظرهكا.نالذي.ألجوابوجاءهعن!!حموألىيأ!ىكان-ين!الباب!ثطوفتحنتااتفقاذا

معركةالىنذهبانحافظميااذنتريدنا:وهل-انهوذكر.رعدفيماء"تبسمكانتانهاوذكر.ابراهيم

؟ء!لرةتمنىانهوذكر.ابراهيمءنللس!ؤالالحججر!صطنعبدآ

:الاسنسلومكأنه!روءفيقالؤضرجو،دروسهامندرسءاجهايستعصيأنمسأءذات

منللنجداتستأتينا.الحدهذ!الىفثءملا--.المعونةيدلهايمدان"الاستاذ"صديقهيرجواناخاها

!ك.غيرؤ!تروالاكتمالالنضجبوادر/كانتالذيجسمهاتمثلثم

-......عيشيهاىتنم!هل؟وعيناها.عليه
.الهدوءمنمزيد!ىاصا!

..ثم.ذلكيعرفونوهم.الفاصل!ةالمعركةانهاو:عينيإابراهيموفتح

ابراهيم:عينيفيزظرتم،لحظةوتوقف؟"لببل!تنمألم-

نستطيعهل؟خوضهاعلىالقائداصرارترألم-:ابراهيمواستقام.نفيابعينيهفاومأ

؟4دخذلان.محطما)لنهف!ت،الفترةهذهأنململو-

ني......-....سيسيرونبلنهمالناؤذةءبرزورصوتوجاءهمما

عناهوشاخحدقالالصممكرله!جهررئيثمتهاآاللحنهوفالزلقاء.ؤايلعما

زسترجعهاانفعلجك،القسطلسقطتقدبر!،البالهيمالىيتجهثم،يضءطىوهولىينههابرا!حمالىو؟طر

بالبنادقاتقسطلحصنفتحالسمهلرونلىمط:للباشافقالابراهيمتكلموحين.الرشاشمدفعهكانحيث،الزاوية

السلاحاعطونا.الذخيرةصن،درقءررعض-"الأ!طالالخاطرةءنللشعيبر،ايضاالمرةهذه،سبقهقد4انلدرك

لى:نفنسها
محاصرهفكعماالانحتىخطتنانجحتلقد.ضردها.

النجداتوصولهمنع،الواد2وبابوالمسشعمراتالقدسرم!يسمسمحسميم-

ولا،.فعاحواأإعطونااعطوالانالسلا.اللسلألهود.بدالمدومن.قبانيلزارم!قةمورالف

..مدامعاكوما؟شونو:الباشمالهفقال

رجغفلسئطيىاكو.مجرالىاجلسنعوإكوفعجبئامراكونمتااكوقريباتقدم

ياوحدهانتركه.فرناباظا.ينايدبا.بعيوننا.القسطلبيروت-؟6.عب.ص6

بألاالاخيرحظنا.الاخيرةفرصتناهذهإنا؟ابرلهيم

ترقفعيده.ورأى..يعرفهاالت!الاشراقةكجهةء)!2كل!! كالسم.لمدهورساسه،ممه!يعربابراهيموراى

اوهيلدفئهاولشستجيببهاليتلقاهارقبتهؤحنى،نحوه

اشبه،وتصميمقتناعوارضىعلامة.اسفلهلعلىتربتمعحمودميصطفىال!كتورالعاهـماللأد،با

ذدلعهوشبك.والحنانالشوقعناقاوالتهنكةبه!مافحة

اخوةقبلة:برشاشهرشاشهفارتطم،ابرا!يمليذراعصصص،تتخ!ذآعرجم!االادبفينوءها!نروار"اول

صراعدربأانهالانمنذليستشرفطويلدربفيا&ملاح.السعإولوالفلكوالنجومالارض)ها

.لامواومخاطر

:يقول!4وأ!كىوروص،جمهمدا،الازسانءايهسيكؤنلمااديبنبوءة

كدلك؟+الشى.وسنبقى.فظحايامعادائماكنا-.عاممئةبعد

قطعفيمعاكنا.معادائماكنا.ابرا!ملاليلى!سسحهم!ى-حسس.عيهـح!.
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دا-وليز!!!فيمأ!هسي

بالكلماتالان!تلغو-ا-

،العينينتغمض،تخجل،ماض!يك.لرىنحتجولمنرفضلمالرومإرهذاكلصمإتنا

الاسإذكرياتتقصإيالمقرورليلناوعفناتمردز،يوماولا

مات-العبسيوعنتر-الدروعوتنكرك5الحسرسوىزادلاالاحزاننجمةنسامر

الشمسز،ظريكفيغدتؤدووحلاالغصهونخنقالبعيدكل،ضينالسنيإننلوك

يدحو،عينيكمنآرعبايس!لدفءفلامقهورواهنبقلب

اليأشرإليلالتيهدروبعنالغدبأرضزفىرعها،الاحلاممنوسائدنا/.

..،القديمةحكايتكحزنفيتع-د.لظلالغدادخظارفيربرمحفو

الهجورحقلكسنابلعنالذلغبارعنهمغيرنامضوي!ن

،الحزنعيولأنفيالدفينةبيادركدضإيناهؤيدفينحنونرسف

الضيف!ذاكخيراتمنحرمتاأجعاالليلافاعيتنفثههذا.الرعبزورجنشىزظل

الغربانمنسربىنغزتكوكيفالرعبوهذايخرسناوالصنمتاؤز،دماتنز

غلهمنجمعتماكلأبادت؟ااالجدبحقولفينحرثنطلالام

القريهمقابروعم،أسىالسهولفأقفرتالموتقدوميرعبنا،الاشمباحرؤىتروعنا

!البومنعيب؟الصمتهذايطولالام

الانفاسمقطعالحزينقريتكزقاقوكان،الاحزانقصمائدالخفاءفيزنإسجنظلالام

انناسبطونداستخياهمسنابك؟افالحوهذاالاماللحاف.نحتدمعنافزذر
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للخوفؤريسةكنت/البإابوراءانتجبان-

سيفمقبضالغولبوجهترفعؤلمصمتحين،شفت،كتصلبتحينأنتجبإان

!بالكلماتالانوزاغو،الماوثتينكفيكبينرأسكركليتوحين

لقشسيامحمداللكويتففين،المرءالربتلءص

محر.-عي3.!سم،صيسر

الىلننضم،الصغيرمتجركانتتغلقانعلى،القريةوكنإ،.والقدسألعينراسلييناحيائهمعنالمياهانابيب

دعينا؟حيثاعمالهافيرنشارك،المقدسالجهـ،رؤرقةاوضعناحينمعاوكنا.ؤارهءينمياهنسمفناحينمعا

يااليهانعودكناومعا،ياسينديرمننخرجكناومعافيإمونتفيوريؤط،رهمتحتنورياهلسل!مناالذيالدينام-ت

امكوصدريلميصددالىالططنيتةبعضلنردابرا!جم.ابراهيمياياس!جنديرفي)كنادائمارمعا...الجديدة

الخمبإرإيومالبابعليطرقتالذيانتتكنالم.واختكاتفقواحينةالقر.وجهاءمعارضةفيالتقيناكيفاتذكر

بعدالقدسفيالقائدللقاءمرافقتكالىلإتدعونيالماءمي"الاعتداءعدممعاهدة"ءلىشاءولجبعاتوجهاءمع

دمشق؟منعودتهانفضحين،يومذاكوجوههمفيصرختلقد؟تلك

حافظ!ياتجبنيلم-العبارةهيكانتوتلك!هذهخائنةهدنةاية:الاجتماع

معادائهـماسنبقى.ابراهإميابلى-النطقعلىمنياجرأكنت:بمصيركمصيريدمجتالهتي

مبتسماةفسألهما،نوربهماومر،الكلورعلىوايدتك،بالانقاذلكمدينافاحسستني،بها

كذلك؟اليسرإ،مستعدان-قفنابموانناقائلا/ياسينعارضنابل.الكثيرونصمتفيما

جذلفيابراهيمقمالياوضحكتوضحكت.انخرابالقريةعلىنجلبذاك

فت،كة!قنابلكتكو/نانثنرإط-زاحفالإخراب!انجميعاوجوههمفيوقلت،ابراه-م

اوداجه:ينفخوهونورقال.بالاحضانلهاستقبالهوالاتفاقذلكو،هوادةبلاعلينا

الفتكية!طاقتيبكلالمرة5هذحشوتهالقد-تقتنعانتردلم.الاقلعلىصدهمحاولةفيشرفاءف!لنكن

يحثرر،جديدمنابراهيمابذراعواصسكةضحكمسمشعمراتهمفيعددهم"تفوقبأن،معكاقتنعتولا،ابدا

القسطلطريقءلىفاقبالراللحاقعلىجمشضىكيفأوتذكر.الاتفاقذلكيبرر،عددناءلىلنا"و

ادريمسلس!ببلمدرسةفيالتعليماتركبانلىتوحيهـماء،تذلكبعد.
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